
الینایر.الوجعذاكرة
.٢٠١١ینایرثورةیومیات
فرحات.محمدكتبھا،
الذكریات..اشتركتأجملفیھاصفحةعنديتقریبًا...وكانت2009سنةبوكالفیسعالمدخلتُ

أحلامي.عنفیھاوقتئذ.تحدثتالثوریةالحركاتكلمعبھاوتفاعلت
فىدعواتعنذكریاتینایر،ثورةوقامتسنةتمرولممرتقبة،ثورةعنمھمبوستفیھاكانالمھم
الوطنیة.ومنیرالحجارعلىوأغانىالشرطة،عیدیومفىالمیادینفىللاحتشادالفیس
عنھا،الإعلانتمالتىالأماكنحسبالقاھرةجامعةمیدانواروحالبیت،منأتسللالفجر25ویوم

مقلب؟!كانإیھ؟!جرىإیھخبر.ولاحسولاالظھروانتظر
تعالىإیھ؟بتعملالجامعةقدام"إنتیقولىالمظاھرات؟!"فینجورج"یاعمإسحاق،بجورجأتصل
العالى.".القضاءدارأمام

علىاسكندرعلىسلطانعلىجورججدًاعاديتجمعألاقىالتحریرمیدانعلىأتوبیسأركب
.2010برلمانفيإسقاطھمتمإللىالبرلمانیینمنومجموعةالجلیلعبدعلىالبلتاجى
وبعدالواحدة،حواليألاقیھاالساعةفىوابصالوقفةمعأدخلالمركزى.الأمنمنكاردونوطبعا
معالوقفةوتلتحمالكاردون،وتفكالإسعاف،شارعمنكبیرةمظاھرةتیجىدقایقعشرحوالي

المظاھرة.
میدانفىنفسناونلاقىریاضعبدالمنعممیدانندخلجمیعانلتحممتظاھرینبیحدفشارعكلوالاقى
عارفینھ.انتواوالباقىالتحریر
كلمعھاوتنسرقوعنان،طنطاويإقالةبعد2012یولیوفىمنيتنسرقدیةالصفحةإنالمھم

ثورتي.بسرقةنفسھعمريینسرقكدهوبعدوذكریاتى،أحلامى
قدرةأيعنديومبقاشسعادة،كلمنمسروقوأناساعتھامنبسمعرفش،السرقتین؟بینعلاقةفیھ
نومي.فىولوأحلم،حتىإنىمجردعلى
میدانأبوابعلىواقفةمدرعاتلاقینا،2011ینایر25یومالعصرعلىالتحریرمیداندخلنا

المغربوعلىالأمن،وبینالثواربیناشتباكوحصلالغاز،وقنابلالمیاه،بخراطیمناوشتالتحریر،
الوزراء.مجلسمبنىعندووقفتالشرطة،انسحبت
فوقوكانتمنصة،أولوعملواالأسوانيوعلاءعیسىوإبراھیمیوسفالرحمنعبدجیھبعدین

ومیكروفون.ساوندعنعبارةجدابسیطةمنصةكانتدنقل،املبتاعةالحجریةالكعكةالصینیة
أولدیةثورةعنمرةأولوتحدثالأسوانىتحدثثمالمسبحةأظنھاقصیدة،قالیوسفعبدالرحمن

إمام.الشیخأغانىشغلواوبعدینفیھا،شرارة
كده،بعدالثورةبملیونیاتتقارنھالماجداوبسیطةكفایة،بمظاھراتتقارنھالماجداكبیرةكانتالأعداد

فولسندوتشاتكشري،وعلبتونس،ثورةعنبحماسةبیتحدثواوشاباتشبابكدهعلىالوضعظل
وطعمیھ.
النقابوالرفیق،الأخوالدوجلس،اللحیةالقارسینایرشتاءفىصدورنابیدفىالسجایرودخان
وبیقرا،مصحفماسكودهبتغني،ناسوحوالیھعودماسكدهحولیھا،وقاعدنارعاملكلھوالجیب.

لدنقل.شعربیقولوده
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ناحیةمنالصنیةعلىتقربالشرطةمدرعاتوبدأتلیلاعشرالثانیةعلىأوشكتماالساعةلغایة
ناحیةویقفیستیقظالكلویصرخالمیكروفونیمسكیوسفوعبدالرحمنالأمریكیة،الجامعة

أمامالصنیةنھایةعلىكلنانقفالشرطةاستفزازوعدمبالحذر،الناسیطالبوالأسوانىالمدرعات،
وكابونسردبورةابویاونھتفالحیاة،أرادیوماالشعبإذاأغنیةكلھالمیدانویغنىالمدرعات،صف
إرھاب.مشأخواتكاحنا

ماكنشغازقنبلةأولمستنيالكلوراجي،خایفالكلالمسیحى،إیدفىوالمسلمالشابھإیدفىالشاب
ظھر.لسھالحىبالرصاصالضرب
ویشجعویقفبعضھإیدفىیمسكالكلغازقنبلةأولتنضربوالنصفعشرالثانیةحدودوعلى
القنابل.منسیلثمالتالتة،التانیةالقنبلةأخوه،

بتقفزمخنوقةناسفیھریاضعبدالمنعماتجاهفىبیجرىالكلالاحتمال،علىقدرةالصدرفىیعدلم
فیھابقىإللىالعمارةنطلعدول.منواحدأناوكنتالعمارات،فيالغازمنوتستخبىالسور،علىمن
إحدىقدامعلیامغشیاوأسقطالتالت،الدورأطلعیدوبكاتنفسعارفمشكده،بعدمصرالجزیرةمقر

علیاوتحطھابطانیةوتجیبوتدخلني،تاخدنى،كبیرةسیدةمنھاویطلعتنفتح،الشقةكدهبعدالشقق،
الفجر.قربحتىھكذاأظل

أعُتقل.العمارةفىاستخبىإللىكلإنكدهبعدوأعرفیدھا،وأقبلأشكرھا
مترعشرةوكلتاني،تجرىرجعتالسیاراتمشیت،الناسكلساكنةحاجةكلالتحریر،میدانأنزل
لاتنقطع.وصرخاتھاللاسلكيوعواءشرطة،كمینفیھ

یتوقف.لاانسیابالذكریاتولسیل
فىكاوتشحرقوالمحامین،الصحفییننقابتىقدامجدابسیطةبمظاھرات2011ینایر26یومومر
سقطینایرشھداءفأولمشتعلةلسھالسویسولكنریاض،عبدالمنعمكوبرىوتحترمسیسمیدان
واحدة.ثانیةالسویستھدألمھناك،
كلمعقوللنفسىوأقولللصحفیین،المحامینلنقابةالتحریرمنالبلدنصفىبلفكنت27یوموفى
المیدان.ملیینكانواإللىالناسفیندیة؟!بالسھولةتخلصحاجة
إبراھیمجدا،معروفھالوجوهمبارك،ضدبتھتفكفایةشبابمنمجموعةألاقىالمحامیننقابةوقدام
وغیرھم.میخائیلرفیقحسني،حازمعطیة،
"علىویقوليإیدىمنبیمسكنىيواحدألاقىدیةالمرةولكنكالعادة،الأمنيالكاردوناخترقأحاول
الأمن.سیاراتلأحدویقودنيالبطاقة،یاخدالمھمفین؟!"
شویةوبعدالشارع،فىوھم25یوممنوالعساكرالضباطعلىجداواضحوالتعبالارتباككانولكن
حضورىسببعنمعایابیتكلمدولھ،أمنكانتقریبامدنى،لابسكانبیھیافھدلھبیقولواضابطألاقى
قالى"نعم."فقلتكده؟"مشتتظاھرجاي"انتقالىمني،ودورانولفكتیر،كلاموبعدالنقابة،أمام
ھرحمك.".مشتانيشفتكلوبسالله،لوجھھسیبكأنابطاقتك"خد
للازھرالتحریرمناتمشیتالأزھر،الجامععلىبعضيوخدتنفسى،مصدقمشوأناالبطاقة،خدت
أحدحسني،بحازمفإذاالجامع،فىجلستھناك،منتظرنيكانالدولةأمنلأنالبیتأرجععاوزمش

للانتقامالغضبجمعةھتكونینایر28بكرهإنویخبرنيبیتصل،بالمحافظةكفایةتنسیقیةفيرفاقي
.25یومالشرطةفعلتھمما
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أناممتعودلأنىالحسینسیدنالجامعوذھبتالأزھرالجامعفىوالعشاءالمغربصلیتُخیرااستبشرتُ
البیت.أرجععارفمش25لیلةمنفیھ

عارفمشوطلعتالجامعقفلواكده،یعملواإنھمالعادةمشالحسینسیدنامسجدبیقفلواإنھموالمفاجأة
فین.ابیت

وعلىحتة،كلفىوالناسالقاھرة،شوارعكلفىبتجرىمطافئوسیاراتومدرعاتوفاناتعربیات
الغضب.جمعةعنبكرةعنبیتكلمواقھوةكل
الحركاتوباقيأبریل،وستھكفایة،بحركةخاصھیكونبكرهإنبحسبكنتنفسىمصدقمش

جدا.علیاجدیدشئفھذابكرهھتحصلمظاھرةعنالبوابونیتحدثأنأماوالشبابیة.الثوریة
المصادماتاشتعالعنتقریربتسمعوالناسالجزیرةقناةفاتحینشامبلیونشارعفىقھوةعلىأجلس
السویسأمنمدیریةلاقتحاممتكررةمحاولاتعنالأخباروبعضالسویس،فىوالأمنالثواربین

وشعلتھا.الثورةمرتكزالتونسیةالقصریینتبقىالسویسمعقولجدا،جدیددهالكلام
دهوخلاص،وتنفض25یومزىكبیرةمظاھرةھنبقىآخرھاتمامابعیدةالثورةفكرةدلوقتيلغایة
التوقعات.لسقفالأقصىالحد
ھیسیبوامشالشبابوإنتونسثورةزىثورةعنبتتكلموألاقیھانجم،نوارةیستضیفواالنشرةبعد

قبلتونسفىلھخطابآخرفىالعابدینزینعليزيقصدھافھمتكوا!""أنایقوللماإلامبارك
السعودیة.علىھروبھ

یاإیھفیھللصبحبتسھركانتالمعتادغیرعلىبتشطبالقھوةلقیتتاني،قلبىفىیلعبالأملبدأ
القھاوى.حتىبكره."علشانأمنیة"تعلیماتقالواجماعة،
أيلھلیسأنھخاصةعندهالمبیتإمكانیةعنأسألھالزملاءبأحداتصلتیوم،ھیبقىبكرهالظاھر
الواقعیغیرماشئبحدوثوالحلمالغضبجمعةغضبمنتظراإلیھ،فتوجھتفرحبسیاسينشاط

قریب.لناظرهغدایعصر،وإن

منالفجرطلعت2011ینایر28الجمعةیومكانجدید.بلبسطالعوطفلالعید،صبحزيصبحكان
الناسالفول،عربیاتإحدىعلىوجلستالزوایا،إحدىفىصلیتالمرج،فىكانتالزملاءأحدشقة
عادي،مشیومالنھاردهإنبالیقین،أشبھشكٌتلبسنيبكلمة،النھاردهعنوتتكلملقمة،بتاكلكانت
التحریرمحطةفىھیوقفمشالمتروإنالمتروإذاعةتعلنالمرج،محطةمنمتروأولعلىنزلت

وبدأواولعنبسبالخبرمعتفاعلتالمتروفىالناس)سابقا(مباركرمسیسمحطةولا)(السادات
محطةأقرب(العتبة)بمحطةالنزولوقررتالتحریر،منوجھتيغیرتالغضب.جمعةعنیتكلموا

الحسین.سیدناجامعمن
ضدالإسلامفىثورةأولصاحبكانالسلامعلیھفصاحبھ،عندي،رمزیةدلالةالحسینسیدناولجامع
سورمناتمشیتوالعدل،الحقثوراتلكلوقودًادمُھوكانالتوریث،علىالقائمالعاضالظالمالحكم

لسھالمسجدلقیتوصلتالجمعة،لصلاةالتھجیرثواباخدبالمرةأھوالحسیني،للحرمالأزبكیة
برضھ.مقفوللسھلقیتھالأزھرالجامعروحتالعادة-غیرعلىمقفول-طبعا

اللاسلكيأصواتللوا،ملازممنالرتبكلمنوضباطشرطةعربیاتالجامعینبینالشارعوفى
سیدناجامعساحةفىللجلوسذھبتصباحا،والنصفالسابعةحواليالساعةكانتالآذنتصم
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الناسالحكومة،ویلعنیسبمقفولالجامعویلاقىیجي،حدماوكلمستمر،تزایدفىالزوارالحسین،
الجمعة.صباحالجامعغلقمنمستاءةكلھا
وكأنوالخشوع،الرھبھمنقلبيیرتعشدهالموقفتذكرتكلماالسنین،مرورمنالرغمعلى

نظیفولكنھوبالي،قدیمأزھريلبسلابسمجذوب،شابعلینایخرجأحشائھامنأنبتتھقدالأرض
الناسكلانھدم!"لمستھاذاھار،الطغیانجدار"قائلامراتثلاثصوتھبأعلىویصرخوأنیق،

الشیخناحیةالعساكر،منعددومعھالشرطةعمداءأحدیجريحولھ،تلتفالمسجدغلقمنالغاضبة
ھتقبضواالجامعقافلینكفایھمشیابشا؟!"إیھبغضبالناسفیتدخلعلیھالقبضویحاولالمجذوب،

كمان؟!".اللهخلقعلى
لواءوجاءوالضابط،المجذوبأحدثھاالتيالجلبةعلىبسرعةجتالناسلأنیشتعلالموقفوكاد

قبضةمنالمحروسةأیامأروعمنبیومالمُبشرالمجذوبوینقذالموقف،یحتويمسرعابجنودهشرطة
والناسالجامع"افتحواالناسعلیھ..فیردتجمع".عاوزینمشبسأسیادنایاخلاصویقول"العمید

الجامع.فتحبسرعةاللواءمتتجمعش"فیعدھم
بینإللىالواسعالمیداناكتظدقائق،بخمسالجمعةصلاةلقبلمغلقینوالحسینالأزھرالجامعیظل

المتأخرةالساعةلھذهالمساجدغلقمنالغاضبةالبشرمنبآلافالجامعینوحوالینوالحسینالأزھر
الجامعانفتحالإطلاقعلىشخصأغبىكاندهالمساجدفتحتأخیرقرارصاحبطبعاالجمعة،یوممن

دقایق.خمسإلاعشرالثانیةالساعةحواليوالأزھرالحسین
علىالإمامفخرجوصدّق،القرآن،آیاتلبعضوشاردةومترددةمقتضبةقراءةفينعینعالشیخبدأ

وإنالحاكم،علىتخرجلاالحسینبلدوإنللتظاھر،الداعیةالخبیثھالدعواتعنلیتحدثالمنبر
ده.منوكلامالخروجعدمیناشدكمالحسین

الأزھرجامعمنبالآلافویخرجونالجمعة،الناسیصليدقائق،عشرمنأكثرالخطبةتستمرلم
مشفناشجداجدیدشبابفعلا.مزلزلاكانالمشھدولكنالشرطة،منغفیرةأعدادفیھطبعاوالحسین،

أكبرهللالوكیل،ونعمالله"حسبناویصرخالمیدانفىیقفأحدھموالسابقة،أیامالتلاتفىمنھالكتیر
منالآلافبعشراتالمیدانوینفجرتظاھراتھمبدایةفىالمسلمینالإخوانشعارإنھالحمد."،و�

عادي.مشكانالزخمطبعاالحناجر،
الھادر.والتدفقالحیویةمنجداجدیدشكلللتظاھرأعطىودهطاقتھم،بكاملالمسلمونالإخواننزل
بترجمؤلفةآلافالتحریر،میداناتجاهفىبیصبإللىالحسینكوبريمعواحداتجاهفىالناسیتجھ

عاملھالكوبرىنھایةفىالشرطةقواتتنتظرنا)النظامإسقاطیریدالشعبواحد(بھتافالأرض
حدبكلمنالانطلاقفىالغازقنابلتبدأالكردون،سحقتمماوبعدمین؟!علىكردونبسكردون،
كلفيتھربصغیرةمظاھراتإلىانشطاریةكقنبلةوتنشطرالضخمة،المظاھرةتنفجروصوب،
إلىالمتجھةالمظاھرةمعنفسىوألاقىللغایھ،عبثيمنظرفىالشرطةوتطاردھمالمحیطة،الشوارع
الأحمر.الدرب
وتھدأحیناالغازوكثافةالمطاردةتشتدكالقدر،تطاردناشرطةوعربیاتكالمطر،تَسّاقطغازقنابل
قناةفاتحھالقھاويإحدىفىتلیفزیونعلىالعشراتیتجمعالھدوء،لحظاتإحدىوفىحینا،

مطالبینیتظاھرونالآلافمئاتالعنوان"وكانالقاھرةفيالمظاھراتمنصورتبثوكانتالجزیرة،
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علىدهالبثفىمركزهالجزیرةكامیراوكانتیرعب،كانالمظاھراتمنظر"،النظامبسقوط
جدا.مشھوروالمشھدالنیلقصركوبريمظاھرة

قام"!إذاالثورةإنھاوھبي"بكیوسفزيبالفصحىفیھمبالغمسرحيمشھدفىبصرخنفسيلقیت
كمان.والقھوةالتلفزیونیغلقأنتلاتھبالطلاقحالفالقھوةصاحب
فالح!".یابوشكیقول"قافلتھاحالھمولسانغاضبةبعینالرفاقإلىوینظر
متظاھرینكانواكلھمأنھمخاصةالقھوة،فىإللىكلوطردالتلفزیونالقھوةصاحبقفلھوادةوبدون
واحد.بطلبولوالراجلھینفعحدفیشوما

المنطقةفىوالشوارعممكنة،سرعةبأقصىجایةشرطةمدرعةونلاقيالشارع،نطلعجایینیدوبك
بالغازمشبعةكانتدیةالشوارعولكنجانبیة،شوارعفىویھربسریعاالجمعُینفضجدا،ضیفةدیة
حتة.كلمنالمطرزىعلینابتتساقطقنابلةإللى
أقعماوقبلإغماءحالةفىوبدخلبتخنق،نفسىلاقیتزمنمنالصدرعلىحساسیةمنبعانيوأنا
أثرمنالدمزىحمراكانتوعینھبیسندنى،كفایةحركةمنعطیةإبراھیمالرفیقألاقيالأرض،على
وجھيوغسلبالخل،مشبعةقطنقطعةبوضعوأسعفنيده،الضیقالشارعفىالمركزالكثیفالغاز

جدا.وسحريناجح،علاجوكانتجدیدهدیةالإسعافاتكانتالخمیرة.بمحلولعینيورشبالكولا،
أیامالتلاتمدارعلى25لیلةمظاھرةفضبعدالفیسعلىبكثافةنشرھاشبابطریقعنوانتشرت
السابقة.
الثوار.معومشیتأنفى،علىبالخلالمشبعةالقطنقطعةووضعتنشاطي،واستعدتجدا،فقت
كانالشارعالحظولحسننھایتھ،فىعلیناوینقبضمقفول،یكوندهالضیقالشارعإنخوفناكلوكان
عابدین.قصرلمیدانبیؤديواسعآخرلطریقیؤدي
الثوار،جانبمنوالطوبالشرطة،جانبمنبالغازمتبادلصراعفىالمیدانملیینالثوارلاقینا

الحي.الرصاصصوتمرةلأولوسمعتمذھلة،بسرعةالوضعوتطور
یشتدالنھارده،إلاالحىالرصاصصوتأسمعلمكفایةمظاھراتمنذ2002سنةمنالحقیقة

فىالشبابیتبارىالغاز،أثرمنللتقلیلعابدینمیدانأرجاءفىالكاوتشبحرقالثوارویقومالصراع،
المیاهجرادلمعالكاوتشدخانالأرجاء،كلفىانتشرتمیاهجرادلفىووضعھاالغازقنابلاصطیاد

الغاز.تأثیرمنجداأضعفتوالكولاوالبصلالخمیرةمحلولمع
بینمایتساقطالشبابوبدأمكان،كلمنالنارالشرطةوفتحتعابدین،قصرأسوارمنالثواراقترب
الجرحىنشیلالقصرحوالینمنالجمیعینفضمجنونة،بھستریاالنارضرباشتدوقتیل،جریح

أحدفىجثتینوتحفظالجرحى،أمرومتطوعینأطباءیتولىالعمارات،مداخلوندخلھموالقتلى،
المداخل.
ممكنة،سرعةبأقصىنحوناتتجھمدرعاتثلاثةخلفنانجدفرید،محمدمیداننحومسرعینوننطلق
فشارعحرب،طلعتلمیدانبیؤديكاندهالمیدانلأنفریدمحمدمیدانفىقبلناتتمركزأنتحاول
تتخیلانلكالوقت،نفسفىنحوهمتجھكانتالمظاھراتكلإللىالتحریرفمیدانحرب،طلعت
الشوارع.فىأیامثلاثةالآنبقلھاإللىالشرطةقواتإلیھوصلتإللىالشدیدینوالإنھاكالإرباك
شدیدة،بھستریاالغازقنابلعلیناتصبوأخذتفرید،محمدمیدانفىفعلامدرعاتالثلاثةتمركزت
المطر.زيمنھمرعابدینناحیةمنوالرصاصالقنابلنلاقىللخلفالتراجعنحاول
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وبالتدریجومصاب،مخنوقبینماالثواریتساقطبیھدىماكنشالضربإذا،المظاھرةحصارتم
ینتھي.ثمویھدىیھدىفریدمحمدمیدانمنجاىإللىالضرب
سنة19بینماجداصغیرجدیدشبابالھادرةالثورةقطارركبجداجدیدشبابإنكدهبعدونعرف

الآذان.یصمصوتھاوطبولكبیرة،ورایاتمنظمة،اغانيجدیدةبطریقةیغنيسنة،25و
عابدین،قصرمظاھرةمظاھرتناعلىالمحكمالحصاریفكواعلشانفریدمحمدناحیةمنجایینوكانوا
الشرطةوبینبینھمفیھكانإللىالأولتراسشبابدولبیتنا"جواومعشش"یاغرابأغنیةبیغنواكانوا
طوائفكلوبینبینھاثاراتمباركحكممنسنینعشرآخرفىخلقتالشرطةوالحقیقةبایت،تار

أولشوفتھإللىبالملوتوفإلایتعامللاجدیدشبابتاني،شبابالأولتراس،شبابمعكانالشعب،
ویشتمالفیران"،زىقدمناالتیتولاد"جریناوبیقولالشرطةدیكبیسبوھومنھم،واحدإیدفىمره

العشوائیاتشباببقھدولحیاتىطولمسمعتھاشواللىتتصورھا،ممكنإللىالشتائمبأقذعالشرطة
أنھموعرفنابصلة،للدولةیمتماكلعلىشدیدبحقدمشحونینالراقیة،الأماكنحوالینالمنتشرة
میدانفىواقفھكانتإللىالمدرعاتالثلاثمنمدرعةحرقواالأولتراسشبابطبولمعبالتعاون
حرب،طلعتلمیدانمنھوننطلقفریدمحمدمیدانلنحتلكلناواتجھناالمدرعتینوھربتفرید،محمد
ماقبلھناكوالتمركزالإستراتیجیة،للأماكنوالسبقالثوار،حركةتوقعالشرطةأسلوبكانولكن

وحرقالثوارجانبمنوملتوفوغاز،رصاصوضربالشرطة،قبلمنتمركزوھكذانوصل،
والأولتراس،العشوائیاتشبابجانبمنالمولوتوفإلقاءثمجرحى،رصاص،غاز،المدرعات،
للأماكنالثوارواحتلالللتحریر،والمؤدیةالمتبقیةالإستراتیجیةللأماكنالشرطةمدرعاتوھروب
دیة.التسلسلیةالمتوالیةبنفسالغضببجمعةالشھیرینایر28یوماستمروھكذاالشرطة،منالمحررة

تماما.المشھدعنالشرطةواختفتحربطلعتمیداندخلناالمغربأذانومع
الإشتباك،ووالمطاردة،الجري،منوالمنھكالغاز،بریحةوالمخنوققوى،المستعجلینایرلیلغطى

انتصارفىوالأملوالحزن،السكون،أنواعمنبنوعالأجواءالاستشھادبدماءوالنازفوالمجروح،
الھزایم.طعمأدمنشعب
طلعتشارعویتحولمیدان،كلفىالصلاةجماعاتتنتشرالمغربلصلاةالإخوانشبابیؤذن
وكأنھاالتكبیرویعلوالمتفرقةالجماعاتأئمةمنالمتداخلةالتلاوةأصواتوتعلوكبیر،جامعإلىحرب
التحریرمیداناتجاهالسیرفىونستمرالقصر،معتقدیمجمعوالعشاءالمغربنصليالعید،صلاة

شارعحرب،طلعتشارعمنالتحریرشوارعكلمنالثوارأفواجتدخلالشرطة،مننھائیاالمحرر
ریاض.المنعمعبدمیدانالنیل،قصركوبرىشمبلیون،

الوزراء،لمجلسوالمؤديالأمریكیة،الجامعةناحیةمنمحمودمحمدشارعأیوهبس،واحدشارعإلا
الداخلیة.وزارةنھایتھوفىوالشورى،الشعبومجلسيّ
منجايغریبأصفرُنورٌاللیلظلامَیشقوفجأةده،الشارعمنإلامصركلمنالشرطةاختفت
النیل.كورنیشناحیةمنھنااااك
سنةمنمصرحكمإللىالدیمقراطىالوطنىالحزبمبنىتلتھمنیرانًامصدرهكاندهالأصفرالنور

المتبقیةوالشرطةالثواركلبینالكبرىالملحمةوتبدأمختلفة،مسمیاتتحت2011سنةإلى1954
وأجواره.محمودمحمدشارعفى

6



وطبعاالكھرباء،انقطعتحتى،2011ینایر28الغضبجمعةعشاءالتحریرمیداندخلناأنما
إللياللھبألسنةمنجايإللىالقويالضوءأنإلاالیوم،صباحمنمقطوعةوالنتالمحمول،خدمة
الثواربینجداعنیفصراعبدأحتىكلھ،المیدانینورعلشانكفایھكانالوطنىالحزبمبنىبتاكل
كثافةفىالحروبیشبھصراعوأجواره،محمودمحمدشارعفيالمتمركزةالشرطةمنتبقىوما

التحریر.میدانفىوالتمركزالبقاء،علىوالإصرارالثوار،بسالةوفيالشرطة،قبلمنوالغازالنیران
لھم،المتبقيالوحیدالمعقلالداخلیةلوزارةالوصولمنالثوارمنعالأولھدفان:-للشرطةوكان

رھیب.إراداتصراعكاناحتلالھ،وإعادةالتحریرمیدانمنالثوارطردوالثاني
میدانعندالمرابطونیفاجأولكنتماما،خفتثمالشرطةقبلمنالضربھديالاشتباكمنساعةبعد

الوقتھذافىالثواروكانالمیدان،العسكریةالجیبسیاراتمنرتلدخولمنریاضعبدالمنعم
علىلتقبضجاءتالجیشقواتأنالشائعاتوسرتللجیش،بالھتاففأخذوابالجیش،الظنیحسنون
الحى.الرصاصباستخدامأمرتالتىالداخلیةقیادات
وصولمنساعةربعوبعدالشرطة،قبلمننھائیاالضربلتوقفالمیدانفىالتفائلمنروحوسرت
المسألة.الجمیعفھمالشرطة،قبلمنجدیدمنالضربیبدأالعسكریة،الجیبسیارات

لتمدإلاجاءتماالجیشسیاراتوأنذخیرتھم،لفراغكانالشرطةقبلمنالضربھدوءسببأن
أنالثواربعضوأخبرنا،03برقمتبدأكانالعسكریةالسیاراتنمروأنخاصةبالذخیرة،الشرطة
الجمھوري!الحرسلفرعالتابعةالجیشسیاراتبھتبدأدهالرقم

الحرسسیاراتمنجدیدبرتلالثواریفاجأالضربمنساعةنصفوبعدإذا،الرؤیةاتضحت
یحاولونجاءت،حیثمنثانیةالسیاراتفترجعوالمولوتوف،بالطوبالثوارلھافیتصدىالجمھوري،

للخدعةالجمیعیفطنولكنالإسعاف،سیاراتطریقعنبالذخیرةالشرطةبإمدادأخرىمحاولة
القتلىویسقطالصراعیستمرملاكي.كانتولوحتىللمیداننوعأىمنسیارةأىدخولویمنعون
صفوفا.الجثثیصفونومبي،مطعمخلفمسجدفيمیدانيمستشفىأولوتقامبالعشرات،والجرحى
المحمولخدمةانقطعتتنفد،وكادتالطبیةالموادشحتبإسعافھم،الثوارمنالأطباءیقوموالجرحى
وإلاالأولیة،الاسعافاتیحتاجالإصاباتمنوكثیرالنتوكذلكالثلاثة،الإتصالاتشركاتبتواطؤ
المصابینمئاتینقذرائعبدورالفضائیةالجزیرةقناةمراسلویقوموھناالموت،حتىالنزفسیستمر

بدورھافتقومالجزیرة،شاشةإلىالبثمعداتطریقعناستغاثاتیرسلوابأنالمحقق،الموتمن
تكتظحتىمكانكلمنوالأطعمةالإسعافاتفتتدفقالأولیة،الإسعافاتإلىالمیدانحاجةبنشر

فقط.واحدةساعةخلالفىوالأطعمةبالاسعافاتالمیدانىالمستشفى
29فجرمنالواحدةالساعةحواليحتىالمیدانعلىللسیطرةوالثوارالشرطةبینالصراعیستمر
.2011ینایر

أنفاسھم،الثوارویستعیدالشرطة،قبلمنالضربیھدأخطابا،سیلقيمباركالرئیسأنالبعضویصیح
یقولأوتنحیھ،مباركالرئیسیعلنأنیتوقعوالكلالخطاب،لسماعالرادیوأجھزةحولویتجمعون

أعطىأنھیعلندقائقعشراستمركلاموبعدمرتعش،بصوتخطابھ،الرئیسیبدأفھمتكوا!""أنا
لجنةوسیشكللھ،نائباسلیمانعمراللواءتعیینویعلناستقالتھا،بتقدیمنظیفأحمدلحكومةأوامره
جمال،لنجلھالجمھوریةتوریثإلىتؤدىكانتالتىالسمعةسیئة76المادةخاصة،71دستورلتعدیل
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منالتجولحظروإعلانالبلاد،فيالأمنحفظعلىالشرطةمنإخوانھلیساندالجیشبنزولأمروأنھ
صباحا.السابعةللساعةمساءالسابعةالساعة
الرئیس،تنحيمطلبعنیتنازلوالنأنھمویعلنونأوانھا،فاتفقدالقراراترفضھمالثواریعلن
الجیش(الثوارھتافوسطالجیشدباباتأولىتدخلالخطاب،انتھاءمندقائقوبعدالنظام،وتغییر
).واحدهإیدوالشعب
الجنودویقوموالمنشاءاتالثوار،لحمایةإلاأتوْاماوأنھمالثوار،بتطمینالجیشعمداءأحدویقوم
للغایة.وملتبسٍللغایة،غریبمنظروسطفيالثوارعلىالغذائیةتعیناتھمبتوزیع
الجرحىونقلالشھداء،جثثلحملالإسعافسیاراتوتدخلالغضب،جمعة28یومینتھي

الغازوطعمبرائحةممتزجة29یومفجرینایرأمطاروتتساقطحزین،مشھدفىالمحیطةللمستشفیات
بردمنلتجیرھمالنیرانحولالبعضویتجمعالأنفاق،متروممراتفىالثواربعضویناموالبارود،

بھ.حلمواطالمالفجروانتظاراالقارسینایر
بینالتصادمعودةحدوثدونیحول،2011ینایر29صباحفيالعددقلةمنبالرغمالجیشتركنا

منخفض.ارتفاععلىالمیدانسماءفىتطوفحربیةھلیكوبترطائرةبارد،صباحوالثوار،الشرطة
ھادي،شئكلحربطلعتشارعفىالسیرفىأخذتالیوم،المصريصحیفةلأشتريالمیدانتركت
الجرائدمانشیتاتالمرور،حركةبتنظیمالثوارلیقومالمرور،عسكريحتىتماما،الشرطةاختفت

واحدة.الرسمیة
الأول،مباركجمالوراجلالحاكمالحزببارونكانإللىعزأحمدفسادقضیةالجیش،نزول
سلیمانعمراللواءالمقالات،صورمنالعدیدموضوعكاننظیفأحمدحكومةرموزعلىالھجوم
الثانیة.الصفحةفىوعنانوطنطاويلمباركوصورةالأولى،الصفحاتتملأالجمھوریةرئیسنائب

فسادا!!أكثرعسكریةوجوهوتصدرالفاسدة،المدنیةالرموزصورلكلتواري
جدیدة.معادلةعلىاستقرالحكمأجنحةصراعأنیبدو

عندمنصةیعدونلأجدھمللمیدان،وأرجعوقتئذ،الثوارحاللسان،الیومالمصريجریدةأشتري
وعبدالوھابوشادیةلحلیمالوطنیةالأغانيتشغیلفىیبدأونوللصینیة،المواجھةالسیاحةشركة
كلمنبالمصریینالمیدانویكتظالثورة،المؤیدةالمظاھراتتتوافدعشرالحادیةحدودوفيومنیر،

المعادي،منالارستقراطیةالطبقةبناتمنوغیرھنالأمریكیة،الجامعةبناتوتقومالمحافظات،
مطاعم،أغلقتفقدالغذاءفىندرةمعالحلوى،العصائروتوزیعالمیدانبتنظیفالبلد،ونصف
والشراب.بالطعاممتطوعیناىدخولالجیشویمنعأبوابھا،وأجوارهالتحریر،فىالطعامومحلات

أويطیبینكنا-المیدان...!!المسممالطعامتسربمنخوفاالثوارحمایةفىبمبالغتھذلكفسرناطبعا
تقومبینھم،فیماالثواریتقاسمھاالكشرىعلبوالطعمیة،الفولسندوتشاتبعضتسربتولكن-

یقوموضوؤه،للمسلمالمسیحيیصبالمیدان،فيظھرصلاةأولتقامللظھربالأذانالمنصة
منھبطواالمیدانفىالمصریینكأنوھكذاصلاتھم،فيالمصلینلحمایةكردونبعملالمسیحیون

الأول.الصحابةمجتمعأوالفاضلة،أفلاطونمدینة
كلتسدالدباباتحذر،بھدوءالوضعیراقبوالجیشبالنصر،المیدانباحتفالیاتاللیلةوتبدأالیومیمر

المیدان،یدخلمنكلتفتشالمیدانمداخلعلىتفتیشنقاطأنفسھممنالثواریشكلالمیدان،مداخل
التىالجزیرةقناةیبثبروجكتروجھازالقماشمنعملاقةشاشةعملیتمالثبوتیة،أوراقھمعلىوتطلع
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الأولى،أیامھافىتسمیھاالجزیرةكانتھكذاالمصریة"،"القضیةعنللحدیثبرامجھاكلتوقفت
وصلتأنومانفسھا"،عنتتحدث"مصربأغنیةالمیدانلیھتزالجزیرةقناةمنیعلواكلثومأمصوت

جماعىبكاءنوبةفىالكثیربدأحتىقیدي)وقطعتالعداأنفرغمقـیوديكســرتحُــرةإنني(إلى
ینایر.29السبتیومیمروھكذاقبل،منأرھالم

فى)المیدانفىھنباتیاجدعواحناجبانوالجبانجدعالجدع(شعارمرةلأولفنسمعاللیلوعن
وأحمدالبلتاجي،ومحمدیاسین،وأسامھعودة،باسمیقوموحجازي،صفوتالشیخیقودھامظاھره
منھمالنیران،حولتجمعواالذینالمعتصمینعلىالبطاطینبتوزیعنجمونوارةدومة،وأحمدماھر،

الأسواني،وعلاءمبارك،نظامسقوطبعدالدولةنظامحولنقاشیةحلقاتینظممنومنھمیغني،من
بمیدانالثورةمنصةمنالخطبإلقاءیتناوبونوغیرھمالحریرى،وأبوالعزیوسف،الرحمنوعبد

التحریر.

وثلاثةالجرحىعشراتفیسقطالداخلیةوزارةحولینایر30الأحدصباحمنالاشتباكاتتتجدد
الخمسینفىرجلوكانالشھداءبأحدالثوارویأتىالاشتباك،لفضبمدرعاتھالجیشویتدخلشھداء،

تقریبا.العمرمن
العامالإضرابإلىالشعبجموعالمنصةوتدعوالمیدان،منالثلاثالجنازاتخروجالثوارویقرر
فبرایر.منالأولالثلاثاءیومملیونیةأولوإلىینایر،31الاثنینیوم

تشكیلسلیمانعمراللواءیتولىالدستوریة،الیمینویؤدىالأولى،وزارتھرئاسةشفیقالفریقیتولى
السیاسیة.القوىمعللتفاوضولجنةالدستور،لتعدیللجنة
المیداناكتظوقدمسرعاالمساءویأتىالنظام،وتغییرالرئیستنحيمطلبعلىیصرونالثوارولكن
ولأولصباحا،للسابعةمساءالسابعةمنیبدأالذيالتجولحظرلقرارصارختحديفىالآلاف،بمئات
تزدلمولكنھاھائلا،ضجیجامحدثةطائراتثلاثكانتالقاھرةسماءالفانتومالطائراتتخترقمرة

التحدي.منومزیداإصرارا،إلاالمیدان
اتجنن).(حسنىھتافشكلعلىالسخریةمنموجةتبدأ

ومحمداللوق،كبابالمیدانمداخلأنالثوریةالاستطلاعسرایاتكتشفشدیدة،ببرودةینایرلیلیدخل
والادویةالأطعمةوصولومنعالثوار،بخطفیقومونالبلطجیةمنبمئاتمكتظةحربوطلعتفرید،

للمیدان.
للأمام،البلطجیةتقدممنالمیدانمداخللحمایةالمتطوعینلمئاتالمیدانحاجةعنالمنصةتعلن

مصر.فىوشارعوحيقریةكلسلكتھفعلردفىالمیدان،لحمایةالشعبیةاللجانُوتُشكل
المسجونین.سراحبإطلاقجھنمأبوابُفتُحتوالبلطجیة،خطرالمسجلینآلافسراحإطلاقتمفلقد

إطلاقمعالشعب،صفوففيوالھلعالفزعمنموجةإحداثالأخیرة.قبلمعركتھالنظامیحارب
الشعوروعدمالخوفروحوبثالتحریر،ثوارلتشویھوالخاصالحكومىبالإعلامإعلامیةحملة

بالأمان.
سلاحيصاحي،السلاح"خليوحلیمبصوتالمنصةوتصدحالمیدانمداخلعلىأنفسھمالثواریوزع
غدار.".یاثوار،عدونایناديأدیھ،فى
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المرتعش،ینایربرودةمنحلةفوقھاكثیفة،ضبابیةبغلالةمتدثرا2011ینایر31الإثنینصبحتسلل
محترقةنصفأشجاروفروعقدیمة،أخشابمنعجلعلىأقاموھامتاریسخلفلیلتھمالثواروبات
فىوجبروتھابقوتھایومذاتتخایلتطالمامحترقةشرطةومدرعاتالسابقة،الأیاماشتباكاتبقایامن

منانعتاقنحوولادتھامنذراودھاطالمالحلمالآنالمتوثبةلقدرھا،المستسلمةالمحروسة،شوارع
علیھا.كُتبتعبودیة
أعینھمأمامماثلایرونھجدیدنظاموعنالأحداث،قادمعنالأحادیثَالثوارُیتجاذبتدفئةنیرانوأمام

الثوار،أمامیفرونثموالملوتوفبالحجارةیقذفونالبلطجیةمنفلولمطاردةومنالسھر،منالمرھقة
الموقف،ومراقبةالحیاد،آثرتالتىالجیشقواتمنتدخلأيبدوناللیلطوالاستمروفركرفى

الأخر.علىسیتغلبكیفومنوملاحظة
یعتلي(ارحل)بھتافالمنصةوتشتعلالمیدان،علىالآلافیتوافدحتىالصبحساعاتتنتھيأنوما

تحدثتالتيالشخصیاتمنوغیرهبكري،كمصطفىطردةشرالمیدانمنتُطردشخصیاتالمنصة
الثوار.یعجبلممتمیعبكلام
الأولى.الغدلملیونیةیستعدونمصرمحافظاتكلمنالمصریونیتوافد
ما.حدثانتظارفىینایرأیاممنیومآخرویمرالجمیع،وینتظرالملیونیة،تلكعلىالجمیعیراھن
تھدھدالتحریر،میدانأرضنفسھاعلىقطعتھماوعداتنتظر2011فبرایرمنالأولشمستشرق

میدانالارض،علىالأولمحبوبھامداخلحراسةفىاللیلقطعواالذینأولئكالحانيبشعاعھا
الثوار.یخوضھنوعھمناختبارأولالتحریر،

العامفيحدثتملیونیةآخربعدمصر،فىستحدثملیونیةلأولمضروبمیعادأولھوالثلاثاءالیوم
محمداللواءالطیبرئیسھمعلىانقلبواحینما(الأحرار)الضباطحكممقرعابدینقصرحول1954
خدعثملحین،ولونجیبإرجاععلىالملیونیةأجبرتھملثكناتھ،الجیشلعودةالدعوةصاحبنجیب

میعادأولالیومھذاإلىوصلناحتىوقتھامنوانقلبواوقتئذ،زعیمھمخدعواأنبعدالجماھیرالضباط
القدیم.التاریخھذابعدلملیونیةمضروب

كفیلةالقاھرةوسطفىملیونیةمظاھرةأنالھوسدرجةإلىیصلإیماناكفایةحركةفىنؤمنوكنا
قوتھ.بلغتمھمانظامأيبإسقاط
انتظاره.طالعزیزاحلمالتنسجالآتيالمستقبلوتوقعاتالماضي،ذكریاتتتعانق
مصرفىیحدثماأنللعالمالمیدانلیثبتالملیونیةالجماھیرمشاركةانتظارفىأنفاسھمالثواریحبس
النظام.یروجكماعاصمةتمردولیستحقیقیة،شعبیةثورة
المؤدیةالشوارعتكتظثمقدم،موقعالمیدانفىیعدلمحتىالمصریونیتوافدالظھیرةاقترابومع

وعبدحربكطلعتالتحریربمیدانالمحیطةالمیادینتمتلأالغروباقترابومعبالمتظاھرین،للمیدان
إذا.الجماھیرحشدفىالمیداننجحبالمتظاھرینریاضالمنعم
لمفتیاتفتیان،نساء،رجال،الأعماركلمنالمصریینمنالمتحضرةالجموعبھذهالعالمانبھر
جدید.منالمصریونیولدواحدة،نشلحالةتحدثلمواحدة،تحرشحادثةتحدث
إسقاطیرید(الشعب(ارحل)،المیدانیھتفالثاني،خطابھسیلقيمباركالرئیسأنالمنصةتعلن

النظام).
تلوالساعةمنتظراالمیدانیجلستنحیھ،الرئیسإعلانیتوقعالجمیععالیة،تفاؤلموجةالمیدانتنتاب
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یعملللصنیة،المقابلةالعماراتواجھاتإحدىعلىالعملاقةالقماشیةالشاشةتُعلقالساعة،
یخرجولموساعة،وساعةساعةتمرالوحید،المیدانتلیفزیونالجزیرةقناةبثلینقلالبروجیكتور

علىالأعدادتنحسرمحافظاتھم،إلىراجعینالمیدانعنالمتظاھرینمنالكثیرینفضبعد،الرئیس
الشاشة.علىالرئیسیخرجانتظارطولوبعدالقاھریین،المیدانزواروعلىالمعتصمین

عنیعلنقصیرةمقدمةوبعدالمنتظر،خطابھالرئیسویبدأمعھود،غیرصمتموجةالمیدانتنتاب
بإخلاص،وطنھیخدمجندیاسیظلوأنھبھ،العابثینمنالوطنعلىوالحفاظالأمنعودةعلىإصراره

المصریین،مطالبلتحقیقالجادبالعملالوزارةكلفوأنھجدیدة،لفترةالترشح(ینتوى)یكنلموأنھ
إنھعاطفیاختامایختمثمالفوضى،أوالاستقراربینالشعبخیرثمالشباب،معبالحوارنائبھكلفوأنھ
الثوار.آمالوتلاشتالخطابوانتھىفیھ،یُدفنأنویودالوطنھذافىعاش

رحیلواحد،مطلبعلىوأصرواالعرض،شاشةأمامأحذیتھمفرفعواغضبموجةإلىوانقلبت
عمل"الراجلبالرجوع،ترجوھموأھلیھمأصدقائھم،منالثوارعلىالمكالماتتنھالونظامھ،مبارك
منوكلاممصر"،فىیندفنونفسھكبر"الراجلویمشى"،فترتھھیكمل"الراجل"،عاوزینھ.انتواإللى
خدعھمالراجلعلیھ،بیعیطواودلوقتىبرحیلھ،بیطلبواكانواساعةمندیةبالطیبةالناسمعقولده

أوالحقد.بالعاطفةإلاتتحركلابالأنوثةالجماھیرواصفاقالحینماھتلرصدقبكلمتین،
ماكر،منوفىفلاحالكثیر،یعلملاكماوالأخیر،الخطاب،كتبمنھوأحمدمحمدمكرمإنیقال
وحشإلىینقلبعدوهرقبةمنیتمكنحتىالمسكنة،أسطوانةیشغلینغلبلمافلاحأىوزي

منواحداأنوالغریبالدموع،یسكبوھذایكتب،ھذاالماكران،المنوفیانأجتمعإذا،الخطةكاسر.ھى
ذلك.نظنكناأوالخدع،كلضدأولادهطعمالمیدانوكأنالخدعة،علیھتنطليلمالتحریرأھل
.2011فبرایرمنالثانىإنھ

إقناعھمیحاولونوأھالیھم،أصدقائھممناتصالاتعلىویستیقظونالثوار،یبیتكئیبمشوشصباح
العاطفي،الرئیسخطاببفعلالكثیرانقلبلمطالبھم،استجابقدمباركالرئیسأنبحجةالمیدانبترك

الخدع،أنواعكلضدبتریاقأبناءهالمیدانحصنقدالمیدان،خارجمنكانانقلبمنكلأنوالغریب
المخادعین.أنواعوكل

والأصدقاء،الأھالىمعالجدالوبینوالفرعیة،الرئیسیةالمیدانمداخلحراسةبینھكذاالیومیستمر
ملیونیة.أولیومأمسبیومقورنتإذاالأعدادتقل

میدانفىمضادةملیونیةفىالرئیسأنصارتجمععلىالأقاویلوتكثرالیوم،ظھرقربإلىنصل
عنغریبةأشكالالمیدانتأتيقدم،كرةولاعبيفناناترؤوسھمعلىبالمھندسینمحمودمصطفى
ویقنعوھمالثوار،معلیتكلموامصر،بعلممتدثراالسیدنادرالشھیرالمرمىحارسرأسھمعلىالثوار

الخطابفوضى،حیرة،مضادة،وحججحججالفرقاء،بینوشدجذبالمنازل،إلىالعودةبضرورة
فإنببساطةالمیدان.تدمرانأنكادتبمھارةالماكرالعجوزألقاھاحقیقیةقنبلةبمثابةكانالعاطفي
معجزةإلىتحتاجالثورةلذلك،تبعاالمیدانلیتلاشىالتلاشي،إلىسبیلھافىللثورةالشعبیةالحاضنة

لاستمرارھا.حقا
محكم.بكردونإخوانھمالمسیحیونویحیطالمسلمون،یصلىللظھر،یؤذنمكانكلفىالفوضىتسود
بعضیصلظھراالثانیةعلىالساعةتقاربملحوظة،بصورةالمیدانفيالغریبةالوجوهتزایدتفقد

معھموالبغالالخیولراكبيالبلطجیةمنمجموعةھجملقدریاض،المنعمعبدمیدانجھةمنالجرحى

11



المندسھالغریبةالوجوهتلكالمیدانقلبمنالثوارعلىینقضثانیةوفىوھراواتوخناجر،سیوف،
المیدان.قلبفىوالمندسینالثواربینوالمشاجراتالمواجھات،تشتد

حالةالمنصةوتعلنغریببشكلالأحداثتتسارعریاض،عبدالمنعمجبھةعلىالمواجھاتوتشتد
للتحصنوالفتیاتالنساءوتدعوالمواجھة،إلىالمیدانعنالدفاعیستطیعمنكلوتدعوالطوارئ
مكرم.عمربمسجد

المندسین،منالمیدانقلبتطھیریتمالساعةغضونفىالجملموقعةالثورة،أیاممنیومأطولیبدأ
كافةلتلتھبیقع،منالأسرفىمنھمویقعمنھم،الھربیستطیعمنلیھربممكندرسأعنفوتلقینھم
ریاض.المنعمعبدمیدانالتھاباالمداخلأشدوكانتالمیدان،مداخل
باستخدامالثواریقومیحدث،مامراقباالحیادعلىویقفالمتحف،داخلإلىبمدرعاتھالجیشینسحب
المیدان.عرضتسدكمتاریسالمھجورةوالشرطةالجیشفانات
بلاطبخلعوالنساءالشیوخیقومالمواجھة،حوافكلإلىالمیدانقلبمنالمیاهبتحویلالفتیاتتقوم

بالحدیدبالطرقالشیوخیقومالمیدان،عنبھلیدافعواللشبابونقلھاوتكسیرھا،المیدان،أرصفة
عنالمدافعینوسطفىوالیقظةالحماسةتثیرحربكطبولالحدیدیةالأرصفةأسوارعلىوالحجارة
المیدان.

ویلقونللمتحف،المواجھةالبنایاتأسطحالمھاجمونیحتلومھاجمیھم،الثواربینالحجارةمعركةتبدأ
الثواریقومالثوار،بینالجراحاتلتكثرالثواررؤوسعلىالحدیدوقطعالرخاموقطعبالأحجار
وبعدالمھاجمین،علىلیردواالبنایاتإحدىاحتلالمحاولینوالآخرالحینمنالمتاریسخلفبالتسلل
یحسننسبىتكتیكيتوازنلإحداثالعماراتإحدىاحتلالفىبالفعلینجحونالمحاولاتتكرار
علىالضغطویخفسلاحھم،بنفسالمھاجمینعلىلیھجمواالھواءالثوارامتلكفقدكثیرا،الوضع
ریاض.المنعمعبدمتاریسخلفالمرابطینالثوار
بإلقاءالبلطجیةیقومكانت،كماالشعبیةالحاضنةلتعودالمعجزةتحدثالأحداث،الجزیرةقناةتبث

ثكنةالىتحولالذىللمتحفالملاصقةالاشجاربعضتحترقمكان،كلمنالكحولمولوتوف
حیادفىوالآخرالحینبینالھواءفىالرصاصوضربالحرائق،بإخمادبدورهلیقومللجیشمستدیمة

اتجاه.كلمنالمؤیدونیتدفقشریر،ماكر
یستمرالبلطجیة،خطوطخلفمنوالقادمینالمیدان،عنالمدافعینبینالحصارفيالمھاجمونویقع
فبرایر.منالثالثیومصباحإلىوالفرالكر

منجدیدةمعركةوتبدأجریح،800لفوقالجرحىلیصلمیدانىمستشفىأكبرإلىالمیدانقلبیتحول
المرة!ھذهواحدطرفمنولكنھاجدیدنوع
رمسیسفندقفوقمنالقناصةبنادقتبدأاللیلمنتصفبعدالواحدةحواليالبلطجیةیتفرقأنفبعد

سوادیشقاللیزرمنأخصرنورالرأس،فيقاتلةالإصاباتكانتریاض.المنعمعبدوكوبرىھیلتون
كانالحارق،الخارقالنوعمنكانتالرأس،فىتفجریعقبھالشھداء،لأحدمدویةصرخةتعقبھاللیل،

خائن.غادربطئمفاجئعشوائينحوعلىالموتیحملالرصاص
شھیدا.عشرأحدمنأكثریسقطفبرایرمنالثالثیومفجرمنصباحاالسادسةتماموعلى
بتنسي.عالطولأنتِبسیابلدي،حریتكأجلمنیھونالدم
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معظمأصیب،وقدإلاالمیدانفىأحداتجدلادامیة،ولیلةنھاربعدالتحریرومیدانفبرایرمنالثالث
المیدان،أرجاءكلفىالمیدانیةالمستشفیاتتنتشروالأشكالالأحجاممختلفةضماداتعلیھاالرؤوس
حامضرائحةالمولوتوف،زجاجاتالبارود،رائحةالكاوتش،إطاراتدخانالمحترقة،الأشجاررائحة

المتناثرة،الدماءبقعالبلاط،أحجارقطعالرخام،قطعالبلطجیة،بھیقذفكانالذيالمركزالكبریتیك
تصدیقھ.عنتعجزباقتدارالوسطىالقرونمنبعثھاتملمعركةجداواقعیةآثار

المتبادلالعنفأخباریتابعمباركالرئیسالتحریر،میدانفىاشتباكاتالحكومیة،الجرائدمانشیتات
یصفسلیمانعمربالمھزلة،أمسالمیدانفىحدثمایصفشفیقأحمدالوزراءرئیسالمیدان،فى
بأصحاببعدفیمااختراقھتمنبیلشبابمنصادقةوطنیةمطالباتبأنھاینایر25یومحدثما

بمنعیأمرالعامالنائبالأزمة،منالخروجأجلمنللحوارالوطنیةالأطرافكلویدعوخاصةأجندات
عودةالجبریة،الإقامةتحتالعادلىحبیبوضعالبنكیة،حساباتھمویجمدالسفرمنوجرانھعز،أحمد
أیام.ستةدامانقطاعبعدالنتخدمة

النیل،ضفافعلىأھلیةحربأنھعلىحدثماتصفبوستوالواشنطنوالنیوزویك،الجاردیان،
مصر.فىالسلامأجلمنیصليأوباما
أمس.حدثوماالتحریرمیدانعلىالعالمأنظاركلكانتببساطة
ثانیةالمصریینالتفافوتمالمعجزةالنظامرجالغباءأحدثعلیھ،یُحسدلاموقففىأصبحالنظام
العاطفى.الرئیسبخطابلوقتخُدعواانبعدوثوارھممیدانھمحول
علمأنبعدریاضالمنعمعبدمیدانناحیةمنالبلطجیةلمئاتالجیشیتصدىعصراالثالثةحواليوفى

القوى!میزانیمیللمنالجیش
یكتظالمجردة،بالعینتُرىلاالاحتواءبذورمازالتكانتللاحتواءالحیادمنموقفھالجیشُغیّر

أخیرا.وتتحققتتخلقالنصربشاراتبالمصریین،المیدان
جمعةفىالمصریینمنالألوفمئاتیحتشدللغایة،مھیبومشھد2011فبرایرمنالرابعإنھ

لمشیخةالرسمىالمتحدثالطھطاويرفاعةمحمدالسفیریتقدم"ارحل"بھتافالمیدانیرتجالرحیل،
سقوطبعدإلاالمیدانیغادرلنأنھالمنصھإذاعةمنویعلنالثوارجموعإلىوینضمباستقالتھالأزھر
بنودھاأھممنمتمیعةبمبادرةالحكماءلجنةتتقدمللثوار،شدیدینوحماساإصراراذلكیعطىالنظام،
المجد،أبوممثلھایُطردالثوار،ملاحقةوعدموالدستوري،الأمنيالنظامفىجذریةإصلاحاتإحداث
ویخرجالمتمیعة،لمبادرتھتلاوتھبمجردالمیدانمن)،54عسكرعھدمنالسیاسةدیناصورات(أحد
شاشاتخلفمنموسىعمروالسیدالاشتراكىالاتحادشبابومنظمةالطلیعيالتنظیمدیناصورعلینا
السفرمننظیفوزراءأحدمنععنالعامالنائبویعلنمبارك،الرئیسلیخلفاستعدادعلىبأنھالتلفزة
الثوار.لإرضاءقرابینأبناءهالنظامیقدممعھ،للتحقیقتمھیدارشیدمحمدالوزیركانأظنھ
الكریمالعیشوتحقیقالنظامإسقاطبمطلبھمتشبثواالأمل،زادوكلماالثوار.تشددالنظام،تنازلوكلما

الاجتماعیة.والعدالةوالحریة
علینایخرجحتىساعات،خلالالحكمعنسیتنازلالرئیسأنفىتفاؤلوموجةبحماسةالیومیمر

الرئاسیة.مدتھلآخروطنةخدمةعلىیصروأنھالرئیس،تنحيالمستبعدمنأنھیبشرناشفیقالفریق
عالیا.الأحذیةوبرفعالقاطعبالرفضتصریحاتھالثوارلیقابل
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المخلصرجلھاعنأمریكاتخلتالآن،التنحيمباركالرئیسعلىأنالشھیربتصریحھأوبامایخرج
وتزدادأكثر،لاوقتمسألةأصبحالنظامرأستنحيأنیتضحعاما،ثلاثینطیلةغیرھایخدملمالذى

النظام.ذاتعینلاستمرارالنظامبرأسیضحونأنھمالھواجس
آخر.یوماالتحریرلیللینتظرالیومیمر

ممل،وانتظار،2011فبرایرمنالخامس
أمانةمنیستقیلالشریفصفوتالسیاسات،لجنةمنیستقیلمباركجمالالتحریر،تملأالحشود
حبیبوضعموافي!الشریفصفوتمنبدلاللحزبعاماأمینابدراويحسامتعیینالوطني،الحزب
وجوده،علىلیُبقىالتحریر،ثورةمذبحعلىكبدهبفلذاتیضحيالنظامالجبریةالإقامةتحتالعادلى

ورأس؟!رأسمائةكالعنقاءلھلینبترأسھالنظامیخلعھل
والمشروباتوالحلوىالسندویتشاتمعوأولادھنالأمھاتتأتىالمتنزهیشبھماإلىالمیدانیتحول
للموتمكاناالمیدانیعدلمفقط،.للثواربیتاالمیدانیعدلمالبیوتإلىوالرجوعظریف،وقتلتمضیة
المحتمل!

التحریر!ثوارلتسلیةبوبونإرسالفىرغبتھعنالوزراءرئیسیعلن
بأنفسھمالثوارفیلقىالتحریرمیداننحوریاضالمنعمعبدمیدانمنالدباباتتتحركالعصروفى

لنالأمورأنجیدااستوعبھماشیئاعلمالجیشأنإلاحركتھاسببأحدیعلملامكانھا،لتتوقفأمامھا
علیھ!كانتماإلىابداترجع

ذكرتھقدكنتلسببالآنحتى25یوممنالبیتإلىرجعتأواغتسلتأوملابسىخلعتقداكنلم
مختلفٌعالمٌالمیدانأنوجدتالمیدانمنالخروجوبمجردسیارتھفىالزملاءأحدمعأرجعسابقا،
خارجھ.عنتماما
لووددتثانیة،الشاكقلبىیغزوالتشاؤمبدأشیئا،المیدانداخلعنعلمقدیكنلمالمیدانخارج
إلىالوصولمنلابدكانالموالد،مجاذیبیشبھماإلىتحولتقدكنتولكنىالمیدان،إلىرجعت
المیدان.إلىسریعاوالعودةوملبسىمظھرىمنللإصلاحالمنزل

إلىالشوقبأجنحةأطیرینایر،25یوممنھجرتھفراشمنمبكرااستیقظ2011فبرایر6الأحد
عرباتجداطبیعیةالمیدانخارجالحیاةأمس،مساءأرهلمماالصباحفىألاحظطریقيوفىالمیدان،
المیكروباصات.المتجولون،الجرائد،الباعةباعةالفول،
والمتروالمواصلاتوسائلفىالنقاشاتعدافقط،المیدانفىكانتالثورةكأنجدا،عاديالحیاةنمط
وبعدھا.الثورةقبلالحیاتیةالتفاصیلتتساوىومعارض،یحدثلمامؤیدبین

جلسفقدالثوار،بینالحدوثوشكعلىزلزالكانحدثكلعلىیطفوالجدلفإذاالمیدانأدخل
شباب(ذلكبعدعلیھأطلقماوبعضوناصرىووفد،تجمع،الكلاسكیةمباركومعارضةالإخوان
البعدكلالبعیدالغریبالسلوكھذاالمیدانثوارمعظمرفضسلیمان،عمرالرئیسنائبمع)الثورة
الحدثكانیوم،أولمنعلیھبعضھمالثوارعاھدثورىطھرعنانحرافأولفكاننأمل،كناعما

عدوالبرجماتیةمیكروبالله،لعنھاالبرجماتیةشئ.بكلویعصفبعدفیماالتوحشفىسیأخذمیكروبا
بعضفيیتحولأنوكادشدید،تلاسنإلىویتحولالإخوانوبینالثواربینالجدلیشتدثورة،أي

لإحداثوغیرھموالإخوانالمخابراتعجوزبینمدبراكاناللقاءأنیبدوبالأیدي،تشابكإلىالأحیان
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منالانفجاروشكعلىوالمیدانالخطورةشدیدالآنالموقفالولیدة،وثورتھبالمیدانسیعصفانشقاق
ورطة.فىالإخوانوقادةالداخل،
ورطتھم،كانتسرھمماكرتعمدعنالمخابراتأفشتفلماسرااللقاءیكونأنوُعِدواأنھممایبدوفعلى
شبابوینصاعالمیدانیھدأفاوض،منسلوكشجبھوالحواررفضھیعلنالبلتاجيبمحمدوإذا

التىالقنبلةفتیلنزعفقدوسلامابرداالبارزالاخوانىالقیادىتصریحفكانللھدوءوالثوارالإخوان
شئ.بكلتودىأنكادت
فیھتجتمعقداسالمیدانفىالأحد،قداسیقامثمالشھداء،علىالغائبصلاةویعقبھاالظھرصلاةتقام
یتحقق.ماشیئایرمقوھدوءحالمةروحانیةفىالمیدانیھیممرة،لأولالإنجیلوترانیمالقرآن،آیات

إلىالحیاةلإعادةكوسیلةالتحریرمجمعفتحالجیشقرارعلىالثواریستیقظ2011فبرایر7الاثنین
أمامقرارهعنالجیشویتراجعجھھكلمنالمجمعویحیطونذلكیرفضونالثوارأنإلاطبیعتھا
ووحدتھم.الثوارإصرار

الشعب،مجلسالوزراء،مجلسأمامبؤرهوتتعددالمیدان،لخارجالاعتصامیتمددثوریةعفویةوفى
للطموح.عالٍكسقف)الاتحادیة(الجمھورىالقصرأمامالاعتصامتمددفكرةماسبیرو،وتلوح

الثلاثاءالغدعنالإعلانخارجھا،یتقاذفونالحكمسفینةجرذانمنوكثیرتزاید،فىالمعتصمینأعداد
الصمود.أسبوعإطارفىملیونیة
والثواربحل.والخروجللتشاور،وطنطاوىوالشریفوسروروسلیمانشفیقمعیجتمعمبارك

النظام.إسقاطنحوكخطوةمباركبتنحيإلاسبیللاأنعلىیصرون
لیحاصرواالتحریرمنالثواروینطلقالثورة،انطلاقمنذالثالثةالملیونیة2011فبرایر8الثلاثاء
الحكومیةالمؤسساتبحصارلیقومواالمیدانمعالمحافظاتبعضوتتجاوبالقریبة،الحكومیةالمصالح

متظاھرینمعبورسعیدفىالأمناشتبكحیثوبورسعیدكالسویسبھاالعملوتعطیلمحافظاتھم،فى
بالكامل.المبنىحرقعنأسفرمماالمحافظةمبنىبحصارقاموا
مبارك،الرئیستنحيلحینبھاالعملوتعطیلوالشورى،الشعبومجلسىالوزراءمجلسحصاریتم

حولھا.الخیامونصبالتحریر،لاعتصامالمناطقتلكوضم
المصانع،منكثیرفىالعملوتوقفالجمھوریة،مناطقمنكثیرفىالمدنيالعصیانروحانتشرت

وقت.مسألةإلاھوماذلكعنالإعلانوأنالرئیس،بتنحيقویةشائعاتتسريالیومعصروفى
موقعةیومحدثفیماالحقائقلتقصيلجنةویكلفنظامھأركانمعالرئیسیجتمعالیومآخروفى

الجمل.
وخورا.ضعفاالنظامویزدادوعنادا،قوةالثوارویزدادالیوموینقضي
والعاصمة،مصرمحافظاتمعظمالمدنىالعصیانمنعارمةموجھتسود2011فبرایر9الأربعاء
سامحالملیاردیرالوزیرالمصرىالنفطبارونعلىاحتجاجاالعملعنالنفطشركاتمعظمتتوقف
المصالحمنوغیرھمالأحمرالھلالوموظفىعمالیقطعالحاكم،النظامدوائرمنوالمقربفھمي،

الرئیسمنالمقرباحمدمحمدمكرمالصحفییننقیبالصحفیونیحاصررمسیس،شارعالحكومیة
النقابة.منطردهشرویطردونھ

التحریرشباببعنوانللجریدهملحقبطبعویقومونالأھرامإدارةمجلسرئیسالصحفیونیطرد
الأم.الجریدةعكسعلىللثورةمؤیدة
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الأزمة.منللخروجسبلعنللبحثمستدیمةبصفةطنطاوىالمشیربرئاسةالعسكرىالمجلسیعقد
سوفالعسكريالمجلسأنیشاعالإشارات،منوالكثیرالكثیرلھاالرئیسولیسالمشیررئاسةودلالة
جدا.قریباالأولبیانھیصدر
والنقاشات.التكھنات،وتكثرللبیان،انتظاراأنفاسھیحبسالمیدان
الأملفیختلطللوثوبیستعدكانالمتربصالذئبھذاولكنقوسین،قابالعینتراھابعیداالأحلامتطیر
بالكابوس.والحلمبالقلق

صلاةتصلىوسوفالشاذلى،الدینسعدالفریقوفاةعنالمنصةتعلن2011فبرایر10الخمیس
التحدي.جمعةباسماسمھاعنالإعلانتمالتىالجمعةصلاةبعدغداعلیھالغائب
عنوشفیقبدراوىتصریحاتبعدالیوممساءمباركتنحيعنالإعلانسیتمبأنھالتكھناتتكثر

الثوار.لمطالبالرئیساستجابةاحتمالیة
منھالقریبةومراكزالاعتصامالمیدانفىالحشودتكثرالیوممساءخطاباسیلقيالرئیسأنعنالإعلان
تنحیھ.بإعلانوالاحتفالالرئیسلخطابانتظارا

عاطفیةبمقدمةویستھلنسبیامتأخروقتفىعلینایخرجوكالعادةالممل،الانتظارفىالساعاتتمر
وجھثمالثوار،لدىالإحباطمنمبدئیةموجةسببمماالوطن،ھذالترابوفیا(سیظل)بأنھتبدأ

فىیفرطلنوأنھمطالبھم،بنبلوأقرالمیادین،ولكافةالتحریر،میدانلشبابمرةولأولالخطاب
بالوطنلیصلمدتھلنھایةالحكمفىبقائھعنیعلنكثیركلاموبعددمائھم،سفكفىتسببمنمحاسبة

الأمان.برإلى
احذیتھ،البعضویرفعغضبا،البعضفیصرخالثوارلدىالأخیرلمداھاالأملوخیبةالإحباط،یصل

البعضویعلنماسبیرو،ناحیةالغاضبھالحشودوتتحركالعصبیة،النوباتیشبھبماالبعضویصاب
ارحل.مبارك،حسنىیسقطیسقطھتافھمویرتفعالثوار،إصرارویزدادالجمھوري،القصرنحوذھابھ
البقاء،فىالرئیسقرارحكمةعلىلیؤكدالعملاقھالتحریرشاشةعلىسلیمانعمرصورةوتطل

(مشالشبابعلیھلیردلبیوتھمالرجوعوضرورةالخارجیة،للاجنداتالشباباستجابةعدموضرورة
یمشى).ھوھنمشى
وذكریاتبردالجوالشعب،مجلسقدامالمشمعمنباستعجالنصبناھاخیمةمنفبرایر11فجراستیقظ
راضيمشصداعزىودني،فىتخبطعمالھمباركوكلماتعیني،قدامبسرعةبتمرالكئیبةامبارح
الظاھرجسمي،فىخفیفةبرعشھأحسالشدید،والإجھادالنوموقلةالقلقمنالمولعةراسىعنیحل
شابھدكتورهتستقبلنيمیداني،مستشفىأقربعلىالمیدانناحیةبسرعةأروححمى،بدایةأنھا

المیدانالأكثر،علىكمانجرعتینبعدھتختفب،الأعراضإنوطمنتيوسخونیةبرددواوتعطینى
الزحف.لجمعةومتحفزومستني،وقلقان،صاحي،
كتابھاوكأنواضحینثقةوعدمتردد،فیھاالمقالاتولكنالرئیسبحكمةتشیدالحكومیةالجرائدعناوین

للیقین.أقربكشكحدثمنتظرین
دافیھ،رأسھاعلىالبیضاطرحتھاحاطھمستعجلةلعریسھابتتزفعروسةزيفبرایر11شمستطلع

الليإیھویاترىالیوم،وأحداثالجمعة،صلاةالصنیةعلىواستنىلحنیتھا،استسلموبتضحك
ھیحصل؟!

الحشود،إلاترىأنلاتستطیع12علىالساعةتدخلولماوأجواره،المیدانعلىبتھلكتیرةحشود
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الكوبرىوتتجاوزریاضالمنعمعبدمیدانوتملاالتحریر،میدانالحشودتتعدىالشوفمددعلىبعید
شوارعتكتظالمیدان،لغایةحربطلعتشارعبھاویكتظالحشودتتمددالباصات،موقفلتحتل

ویكتظالعربیة،الدولجامعةباحةالحشودتحتلالشعب،مجلسحتىمحمودومحمدالأمریكیةالجامعة
العنید.الرئیسخطابعلىتردحقیقیةبشریةملایینالنیلقصركوبريبھا

وبطشالساداتغرورضحیةالشاذلىالدینسعدالبطلالفریقروحعلىالغائبوصلاةالجمعةتصلى
بالحبالشریفالفریقروحتُزفوسجانھ،وجلادهظالمھمنبثأرهأخذیومفىجنازتھتزفمبارك،
الافتراءتصفعالتاریخوعدالةانتقاموالفضائح،والسبابباللعناتالرئیسویطاردوالاحترام،والتقدیر
ممكن.درسوأقوىأفصحالسیاسةوتلقنعنف،بكلوالغرور
وبكاءالمراحیضمشایخمنتحذیراتوسطالعنید،الفرعونقصرنحوالزاحفةالحشودمعأتوجھ

القصر.أماملھاالإعدادیتممذبحةمنوتحذیرنسوانوأربعبیضا،أبوغطرةوسھوكة
حدایقمحطةفىوننزلالمترو،نستقلالثوار،وعزمعضدمنالكاذبةالدموعولاالتحذیرات،لاتفتُ
صغیرحوارمنأعلمودیعصغیر،طفلحملیتبادلانوزوجتھزوجالرحلةتلكفىیرافقنىالقبة،
ولزوجھالھاحدثومامبارك،لعنعنالشابةالزوجةتكفولایرافقاننى،القصر،نحویتوجھانأنھما
معتعیشأنھاوكیفالحكومة،محاسیبأحدلحسابمنھماالشبابمساكنفىشقةسحبجراءظلممن

الصرخات،بتوجیھالزوجةتقومشرطةكمینعلىمررناوكلماضنینة،ضیقةشقةفىحماتھا
شرعتحتىالقصرأسوارظھرتأنومابكلمة،یردونلاالذینوالعساكرالضباطنحووالسباب
تذوبفیھا،ننامأودهلاقیینمشواحناده؟للحقیردهالقصركللتقولالصراخفىالشابھالزوجھ
یختفیان.وبالقصرالمحیطةالحشودفيوزوجھاالزوجھ
طیلةبسیطمصريمواطنأىمنھیقتربلمالذىللقصرالرئیسیةالبوابةمنوأكثرأكثر،اقترب
الجنودمئاتحراسةتحتالبوابةمنمتر100بعدعلىشائكةأسوارالجیشیقیمعاما،ثلاثین

جیشقواتھيالزرقاء،الجمھورىالحرسباریھاتلیستباریھاتھمأنللنظراللافتولكنوالضباط،
أىحدوثبعدمالثوارلیطمئنصوتمكبرمناللواءاتأحدیتحدثجمھوري،حرسولیستعادیة،
الجیش(ھتافاتتعلوللثوارالعصائروعلبالمعدنیة،المیاهزجاجاتبقذفالجنودویقوملھم،سوء

ھتحصل!!".عایزنھاانتوحاجھكل"متقلقوشویقولاللواءلیتحمسواحده)ایدوالشعب
المقابلھلیوبولیسناديأماممیدانيمستشفىوتعدوالاعتصامللمبیت،خیاموتُقامللعصر،یُؤذن

بالقصر(ارحل).المحیطةالثوارحناجرمنالألافھتافاتوسطللقصر،
مخدعھانحوسعیدبكسلتخطوالباسمةالشمستتثاءبمنعشة،باردةبنسمةالزحففىالمساءیأخذ

الحاني.ینایرأحلامھافتىسحبمنالأبیضالمخملي
ھتافصوتعلىمؤقتاویعلوالشدید،ضجیجھالیخیمالقصرمنھلیكوبترطائراتثلاثتخرج
الرئیس،تحملالثلاثالطائراتأنتتكھنوھمساتالحذرالتفاؤلمنموجةالجمیعلتغزوالثوار،
المنھك،جسدىوالسخونةالرعشةوتعودالھتاف،ویعلوالحماس،یزدادمعلومة،غیرجھةنحووأسرتھ

مسجدابالفعلأجدالمغربولصلاةالراحةمنقسطلأخذقریب،مسجدعنأبحثقلیلاأنامأنأرید
بلطفاللهتغمدهسویلممحمودالمرحومالعزیزصدیقىبىیتصلالمسجد،وأدخلأتوضأجداكبیرا
المسجد،فيعالٍبصوتأكبرُالعجوز،الفرعونتنحي،لتوهأعلنقدسلیمانعمرأنلیبشرنيفضلھ
فإذاالخارج،فىیحدثمالأرىمسرعاوأخرجمنفرداأصليالمصلینبینكالحریقالخبرینثاب
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مصرشوارعتغزوناریةوألعابوسیارات،مصر،وأعلاموالفتیات،الشبابوتجمعاتالاحتفالات،
أربعحواليبعدالمیدانلأصلالحشودمعالمسیرعلىوأصرالمبتھجین،المحتفلینمعأسیرالجدیدة،
والإرھاق.والتعبالمرضمتناسیاالمتواصلالسیرمنساعات
مصرفرعونقصرحیثالجدیدةمصرمنالشعبأفراحوسطمتواصلمشيساعات4وبعد

المیدان،أدخلریاض،عبدالمنعممیدانناحیةومنالمنتشیة،الثورةمقرالتحریرمیدانإلىالمتنحي،
الثورة،مطالبمنوالأسھلالأولوالمطلبالأول،النصربخمرةوسكرانومنتشي،فرحان،الكل
الفرعون.تنحى
لجانمنلجنةأىبدونالمیدانمداخلسابتالناستفتیش،نقاطمفیشإنازعاجىوأثارانتباھيلفت

والأمن.التفتیش
وجةمنمبرر(غیرحقیقىفرحھستیریاناریة،ألعابأغانى،الصنیةعندالمیداننصأوصل

نظري).

الغریبةالأشكالتلكبینالشائعةالمقولةأصبحتالمیدان،فيأشوفھامرةأولالناسمنغریبةأشكال
دقیقوغیرأوي،مخادعدهیوم18رقمانمعیوما)،عشرالثمانیةمدةطولالمیدانفىكنت(أنا

الثواریدخلولمالمیدان،منطردھمتمالثواركان26،27وأماینایر،25منكانتالثورةأحداث
رقمأنوالغریبفقط،یوم16فبرایر11لغایةیعنيینایر،28الغضبجمعةیومنھایةسوىالمیدان

منعالیةنغمةسادتالمھمعلیناماھذا،یومناحتىالمیدیاوسائلكلفىسادإللىھویوم18ال
.المیدانعلىفعلاغریبھأشكالبینوالمزایدةالادعاء،
ذلكقبلمطلقاذلكیحدثلمالنشل،منمتكررةشكاوىالتحرش،منتشكووسیداتبناتمنصرخات

الفاضلة!!المدینةتلكفى
امتلأأنبعدولكنلأماكنھا،والتفتیشالتأمین،لجانلعودةالمنصةتدعومساءالعاشرةالساعةحوالي
اللصة.المتحرشةالمدعیةالأشباحبتلكتماماالمیدان
یصرخالمیدان)إخلاءیرید(الشعبتروحوا)تقوموامالیھ(قاعدینبشعارالأشكالتلكبعضیھتف
لحدتصلوملاسناتمشاداتتنادي،لمنحیاةلاولكنتتحقق،لمالثورةمطالبلسھفیھمالثوار

)؟!!یوم18(الطولفینكنتأنت(لىوقالبقوةأحدھمدفعنيوقدالاشتباك،
بكلالثواریعلندفعتھ،حقیقىمشاركلكلأنیبدوولكنالأوغاد؟أولئكأحدیدفعنيكلھدهبعداللهیا

یكونماأقربحذربتفاؤلأشعرالثورةمطالبتحققلحینالمیدانفىبقائھموانتماءاتھمتشكیلاتھم،
مازالوالناإخوانالأنباقون(أنناالبلتاجيلسانوعلىالمنصةعلىمنیعلنونالإخوانلأن،لتشاؤم

السجنمنإخوانھمطلعلوطیب(نفسىمكلماقلتومالك)الشاطرالمثالسبیلعلىوذكرالسجونفى
نحوجریتالمیدان!).ھیسیبواإخوانھمطلعلوالمخالفةبمفھومیعنيسودهلیلةیاإیھ؟موقفھمھیبقى
الإداريالمكتبأعضاءمنمجموعةأقابلأجدهلاولكنىأفكاري،لھوأبثمنھ،استفسرقیاداتھم،أحد

مناعرفھمالإرشادمكتبمنوأعضاءالمیدان،فىقبلمنأقابلھملموالذینالمحافظة،فيالبارزین
یتجھثمیردمحدشإیھ؟فیھجدعانیاأسألالمدني،الحرسمنبكردونمحاطینالجرائد،فيصورھم
التحدثأحاولأحد،أيدخولیمنعبكردونمحاطةالخیمةالمیدان،صینیةعلىالخیملأحدالجمیع
سیحددمغلقاجتماعدهمحمدأخیا(أھدىویقولباردةابتسامھلىفیبتسمالإدارىالمكتبأعضاءلأحد
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المغلق.بالاجتماعویلتحقالأخ،یسبنىطبعامصر!)تاریخ
الدولجامعةأمامالنیلقصركوبرىمدخلالتفتیشنقطةإلىوأذھبأسداس،فىأخماسأضرب
بالانسحابللإخوانتنظیمیةأوامرصدرتلویحدثماذاوالرفاقالإخوانبینالحوارویدورالعربیة،
ویرفضسیحدث،ماعلىحكمةیعلقوالبعضالمیدان،تركعدمعلىیصروالبعضیستبعد،البعض
والمكرهالمنشطفىوالطاعةالسمعمفھومعنیتحدثالأكثرولعلھوالبعضیحدث،لمأمرفىالخوض
وغیرھمبدأمنبأنھمالرفاقیردالرفاق،عددقلةمنالإخوانیسخرالإخوان،یغضبالرفاق،یسخر

(عالٍبصوتوأسألصوتبأعلىوالصراخالبكاءفىالملحةوالرغبةالشدیدةبالخنقةأشعرلحق،قد
مابكلأنفاسھاوأسحبشدیدةبعصبیةوأشعلھاالرفاق،أحدمنسیجارةأطلب)بیحصل؟إللىایھ

وجھھفىالسیجارةدخانأنفثللتدخین؟!تانىھترجعمحمداخیاإیھالرفیقیسألقوة،منأوتیت
مستعجلھ).مصیبھ(شایفبسخریةیقولایھ؟!)شایفانت(وأقول
عنوسیفرجالإخوان،(سینسحبالمكانأرجاءتھزحقیقیةقنبلةوكانالیوم،فجرالقراریصدر

ثم.ثم،التجمع،ثمالوفدتباعاالانسحابقراراتوتُعلنیومین)،غضونفىالإخوانیةالقیادات
تخرجالعاشرةمشارفعلىخیمھم،بخلعالإخوانیقومولاقوة،بلاحولكانواولكنھمالثوار،یرفض
الإخوان.جحافل
تنزلحیتماویحتلھاذاكرتىالمشھدھذایقتحمظھراعشرالثانیةوعلىالمیدان،فىالأعدادتقل
بضربھمیقومونیرفضونوحینماالثوار،منتبقىمنبطردوتقومالعسكریة،الشرطةكتائبمنأعداد

الغلیظة،العسكریةبأیشاتھم
عنیدافعمنمنھمالركاببینالنقاشاتلأجدالمتروأركبالمیدان،أتركیحدثماأحتملأعدلم

أدب.قلةالمیدانفىحدثماانأنیقولمنومنھمالمیدان،
انتھى،

فرحات.محمد
موسكو..
2013.
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